
حلّ الرموز والأساطير 
في رواية »آدم وحوا« لمحمّد محمّد علي

 و»رباعية  الخسوف: الواحة« لإبراهيم الكُوني 
د. سيمين غلامي*  

الملخّص 
كانــت الأســاطير نوعًــا من أنواع المعتقدات ولمــدّةٍ طويلةٍ كان تُؤمن بها شُــعوب الأمم 
كثــر مــن ذلــك وعدّوهــا دينهــم وصحائفهــم. فالأســطورة والرمزيّــة هي  والبــاد أو حتّــى أ
أداة لتعميــق معنــى الأعمــال الأدبيّــة وكشــف المفاهيــم فــي الحــالات غيــر الظاهــرة. 
إبراهيم الكونــي الكاتبــان المعاصران مــن ثقافتَيــن مختلفتَين،  محمّــد محمّــد علــي و
تَمتلــئ لغــة أعمالهمــا بالأســاطير والرمــوز، وهــذه المقالــة فــي صَــدد بحــث قصــة »آدم 
وحــوا« لمحمّــد علــي و »رباعيّــة الخســوف: الواحــة« لإبراهيــم الكونــي بمنهــج تحليلي 
- توصيفــي، وبالاســتناد إلــى إعــادة البحــث التطبيقــي العملــي -التحليــل المقــارن 
فهــم  فــي  يؤدّيــه  أن  المقــارن  الأدب  يســتطيع  الــذي  الــدور  أهمّيــة  لإبــراز  الأمريكــي- 
كُتبتــا بِنــاءً على أســاس  النصــوص الأدبيّــة. تظهــر نتائــج البحــث أنّ هاتَيــن الروايتَيــن 
كا  لغــة الأســاطير والرموز، وقد اســتُخدمت الرموز والأســاطير البشــريّة وغير البشــريّة في 
ــق بآدم 

ّ
يّة دينيّــة تَتعل كتابــة قصّتــه مصــادرَ أســطور يــن. ابتــدعَ محمّــد علــي فــي 

َ
العمل

وحــوا بترتيــبٍ جميلٍ وبصيغــةٍ جذابةٍ للقرّاء. حــاول الكوني إبراز المفاهيــم العميقة في 
وصــف مــكان البيئــة الصحروايّــة وزمانها فــي هوامش قصّته. مــن بين الأســاطير والرموز 
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يّة، الشــيخ غوما والســاحران  ين، شــخصيّات أســطور
َ
الشــائعة والبــارزة في هذين العمل

فــي رواية »رباعيّة الخســوف الواحة« وآدم وحــوا وقابيل في رواية »آدم وحــوا« والحيوانات 
إبراهيــم الكوني  كلّ من محمّــد علي و ية فــي كا القصّتيــن. يُحــاول  والأمكنــة الأســطور
كتســاب الهويّــة الوطنيّــة لبلديهما  تذكيــر الجميــع بضــرورة إحياء الأســطورة مــن أجل ا

ورَبــط الماضــي بالحاضــر، وقــد نَجحا فــي ذلك.
الكلمــات الرئيســية: علم الأســاطير والرموز، محمّــد علي، آدم وحــوا، إبراهيم الكوني، 

رباعيّة الخســوف: الواحة.

المقدمة
يخية  نشــأ الأدب المقــارن لدراســة الأداب القوميّــة الأوروبيّة من حيث عاقاتهــا التار
لغويــة، بعد الخــروج من الفكر الشــمولي القائم علــى الاحتواء 

ّ
المتبادلــة عبــر الحــدود ال

أو الإقصــاء، والانتقــال إلى الفكــر القوي القائــم على  الفرديّة داخــل الجماعة.  
 علــى الأدب المقارن ومكانته 

ّ
توجد دراســات مقارنة فــي إيران والبلدان العربيّة وتدل

فها  ِ
ّ
فــي هذه البلدان. نتناول في هذه المقالة مقارنةَ الأســاطير في روايــة »آدم وحوا« لمؤل

محمّــد محمّــد علي وفي رواية »رباعيّة  الخســوف: الواحة« لإبراهيم الكوني.  
محمّــد محمّــد علــي مــن الكتّــاب المعاصريــن البارعيــن فــي إيــران؛ وُلد فــي طهران 
كتبًا متنوّعة مســتخدمًا الأســاطير الإيرانيّة والدينيّة  فَ 

ّ
في العام 1327ش ]1948م[ وأل

يخيّــة، وقــد بيّــن أفكاره مــن خال أســاطيره الموجودة فــي رواياته. والتار
  إبراهيــم الكونــي الروائــي وُلــد فــي غدامــس فــي ليبيــا فــي العــام 1941م وهــو المشــبع 
بالمــوروث العربــيّ والإفريقــيّ، يمتــاز فــي إبداعه الروائــيّ بثقافتــه التقليديّــة إلى جانب 
كونــه يركّــز في جميــع أعماله علــى عنصر الأســطورة، بما يمتلــك من إمكانيّات واســعة 
مغايــرة  أســلوبيّة  وبصمــات  متميّــزة،  جماليّــة  وقــدرات  هائلــة،  لغويّــة  بطاقــةٍ  معبّــأة 
كتبًا مختلفة منها: التبر، المجوس، رباعيّة الخســوف،  ــف 

ّ
للمألــوف الروائيّ العربيّ. أل

ثــة، عشــب الليل...  الصحــراء، الدنيــا أيّــام ثا
 تســعى هــذه المقالــة لحــلّ الرمــوز والأســاطير فــي روايــة »آدم وحــوا« لكاتِبهــا محمّــد 
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محمّــد علــي، وفــي روايــة »رباعيّــة الخســوف: الواحــة« لكاتِبهــا إبراهيــم الكونــي. فــي 
البدايــة شــرحٌ لتعريــف الأســطورة والرموز ثمّ تحاول هذه المقالة الكشــف عن الأســاطير 

والرمــوز فــي هاتيــن الروايتين.
ق فهــم 

ّ
  اتّفــق جــلّ الدّارســين علــى أنّ الأســاطير مــن نتــاج الخيــال البشــريّ الخــا

يؤكّــدون أنّها ليســت مجرّد وهــم وأنّ لها عاقة بالواقــع أو الحقيقة، فالأســطورة بمعناها 
العــام هــي عبارة عن محاولةٍ الهــدفُ منها تصوير الحياة الطبيعيّة الإنســانيّة بمختلِف 
معانيهــا، بــكلّ أمانــة، بهــذا المعنــى تهتــمّ بالحقائق وتتناقلهــا كما هي مــن دون نقص 

يادة.  ز أو 
جــاء فــي لســان العــرب »الأســطورة لغــةً واحــدة الأســاطير، وهــي مــا ســطّره الأوّلــون، 
يقولون للرجل إذا أخطأ: أســطرَ  حاديثُ لا نظام لها، و

َ
ســاطِيرُ: أ

َ
باطِيلُ. والأ

َ
ســاطِيرُ: الأ

َ
والأ

قها«  فــانٌ اليــومَ والأســطارُ والإخطارُ وسَــطَرَ فــانٌ على فــانٍ إذا زَخــرَفَ له الأقاويــل ونمَّ
)ابــن منظور، 1990، ص 363(. فالأســطورة في معناهــا اللغويّ العربيّ القديم لا تتعدّى 
، وقد عرفــت البيئة العربيّة القديمة أســاطير 

ً
معنــى الأباطيــل وكلّ مــا هو باطل يعــدّ خطأ

كلمة الأســطورة  كما وردت  كثيــرة ارتبطت بالشــعوب البائدة التي لــم تصلهم أخبارها. 
فــي القــرآن الكريم1 بمدلــول الخرافات والأباطيــل حيث تكرّرت تســع مرّات.

  الأســطورة تعنــي قصّــة أو حكايــة ثــمّ عُرّفــت بعــد ذلــك بأنّهــا قصّــة خرافيّــة يســودها 
الخيــال وتبــرز فيهــا قوى الطبيعــة في صور كائنات حيّــة ذات شــخصيّة متميّزة ويُبنى 

عليهــا الأدب الشــعبي )خورشــيد، 2004،  ص 60(.
كائــن خارق   أمّــا معجــم الفولكلــور فيعــرّف الأســطورة بأنّهــا حكايــة إلــه أو شــبه إله أو 
ــر، بمنطــق الإنســان البدائــيّ، ظواهرَ الحيــاة والطبيعــة والكون والنظــام الاجتماعيّ  تفسِّ
وأوّليّات المعرفة، وهي تنزع في تفســيرها إلى التشــخيص، ولها طقوســها عند الإنســان 

المــادي )المصدر نفســه، ص 9(. 
قــد تكــون المكانــة التــي حظيــت بهــا الأســطورة فــي المفاهيــم الإنســانيّة المعاصــرة 

المؤمنــون/82،  الأنفــال/31،  المطففيــن/13،  الأنعــام/25،  القلــم/15،  الفرقــان/5،  النحــل/24،   .1
النمــل/68. الأحقــاف/17، 
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عنــد العلمــاء على اختــاف تخصّصاتهم؛ مــن علماء الاجتمــاع، أو علمــاء النفس، أو 
المؤرّخيــن، أو الفاســفة، هي التي ســاعدت على تعدّد تعريفاتهــا، فمنهم من ركّز على 

ســماتها وخصائصهــا، ومنهم مــن أولى وظيفتهــا العنايــةَ والاهتمام. 
كانت  لا يكاد يخلو نصّ أدبيّ معاصر من تضمين الأســطورة باختاف أشــكالها سواء أ
يّة أو إشــارة، فالأســطورة هي: قصّــة أو مأثور يحمــل بالطّبع والضّرورة  رمزًا أو صورة اســتعار
ية، آلهتهم،  ســمات العصور الأولى مفسّــرة معتقدات النّــاس بإزاء القوى العليا والسّــماو

أبطالهــم، خوارقهم وكذا معتقداتهم الدينيّة )شــوقي، 1982، ص 11(.
يكشــف الأديــبُ مــن خــال الأســطورة عــن عوالــم وحضــارات الأمــم البائــدة التــي 
يحــاول إســقاطها علــى الحاضــر المعاصــر مــن طريــق الإيحــاءات والدلالات  ســبقتنا و
غير المباشــرة، إذ يســتقي منها ما يتــاءم ومتطلباتِ العصر، فيتّخــذ منها رموزًا ليصبح 
 على الإنســان فــي حياته اليوميّــة، وقد حــاول الأدباء في هــذا العصر بعث 

ً
فهمهــا ســها

الأســطورة من جديد والاشــتغال على معطياتها بفهمها واســتيعابها تجســيدًا لتجربتهم 
ئــم أفكارهــم وأعمالهــم الإبداعيّــة. إذا ما نظرنا إلــى الأســطورة وجدنا أنّها  الأدبيّــة بمــا يا
ليســت مجرّد إطار بســيط يمكّن الكاتبَ من ســكب أفكاره الجاهزة فقط، فهو لا يعيد 
صياغتها فحســب بل يســتخدمها للتعبير عن تجربة إنســانيّة معاصرة، وذلك باســتقاء 
ــا يبتعــدُ مــن الأســطورة الحقيقيّــة، وهنــا تتحقّق   فنيًّ

ً
إعــادة تشــكيلها تشــكيا رموزهــا و

الصّلــة بيــن الأســطورة والتّجربــة الفنّيــة، إذ إنّهــا تفســح للكاتــب أن يبتكــرَ فضــاءات 
جديــدة تتحــوّل بهــا الأســطورة مــن مجــرّد قصّــة خرافيّــة إلــى صــورة فنّيــة تُظهِــر عبقريّة 

الكاتــب وقدراتــه الإبداعيّــة. )علــي، 2000، ص 118(
  لــذا فــإنّ الأديــب عند توظيفه للأســطورة لا يجسّــدها كمــا هي بل يحاول أن يســتقي 
منهــا رمــوزًا يأخــذ مــن معطياتهــا ليعبّــر بهــا عمّــا يريــده، فهــي عبــارة عــن مــوروث غني 
ت 

ّ
ينهــل منــه الأدبــاء الكثيــر مــن الأفــكار والمشــاعر لما فيهــا من إيحــاءات. لقــد احتل

ا كبيرًا في التّراث العربي ولا ســيّما 
ً

الأســطورة مكانــةً مهمّــة في الأدب فنجد أنّ لهــا حظّ
في روايــات إبراهيــم الكوني.

يمكــن القــول إنّ توظيــف الأســطورة ليس ســوى انعــكاسٍ لاعتقادات وأفكار ســادت 
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مــا عجــز الإنســان عــن تغيير بعــض الظواهر فــي حياته 
ّ
فــي المجتمعــات البدائيّــة، فكل

أرجعهــا إلــى قوى خارقــة )النعيمــي، 1998، ص 8(.
 عاشــت فــي أزمنــة غابــرة بأجيــال 

ً
كمــا أنّ الأســطورة تُعــدّ أداة تواصليّــة تربــط أجيــالا

ا  كما يعــدّ الرّمز قناعًــا وقائيًّ العصــر الحديــث فهي حلقــة وصل بين الماضــي والحاضر، 
يتــرك تلــك المســافة بينــه وبيــن السّــلطة، مختفيًــا  يحمــي صاحبــه مــن عيــن الرّقابــة و
وراء الرّمــز راشــقًا معارضيــه أو أعــداءه بســهام تصيبهــم مــن دون أن يتمكّنوا مــن ردّها أو 
إثبات التهّمة عليه، فالرّمز الأســطوري يســاعد على تفســير أزمة الأمّة بكلّ تعقيد وبكلّ 
مــا يعانيــه الإنســان العربــيّ مــن أزمــات نفســيّة واجتماعيّــة، ولقــد اســتعمله اليونانيّون 
القدامــى لمــا وجــدوا فيــه مــن قيــم جماليّــة وأبعــاد دلاليّــة تعمّق دلالــة النّــص وتقصّي 
المعنــى الخفــيّ لــه لأنّ الأســطورة هــي صــورة تجمع بيــن النّمــاذج الأزليّة التي تجسّــد 

آمــال الإنســان ومخاوفــه وآلامــه التــي يواجهها )حســين قاســم، 2006، ص 25(. 
  تنطــوي ظاهــرة توظيــف الأســطورة فــي الروايــة العربيّــة الحديثة علــى  أهمّيــة كبيرة، 
كثير من  نظــرًا للأعمــال الروائيّــة التي اهتمّت بإحيــاء عناصر التــراث والإفادة منه عنــد 

الروائيّيــن العــرب المعاصرين.  
  الأســطورة جــزء مــن التــراث الاجتماعــيّ والحضــاريّ لأيّ أمّــة، لذلك تبقــى أصيلة 
يّة، انطاقًا مــن عنصرَي المكان  فــي الواقــع الاجتماعيّ الذي يعيــد إنتاجها بصــورة دور
ين للأســطورة، فالتراث، الذي تمثّل الأســطورةُ  والإنســان اللذين يُعدّان مكوّنَين أساســيَّ
بعــضَ صــوره علــى المــدى البعيــد، هــو الذخيــرة الرمزيــة المكثّفــة عنــد المجتمعات 
الحاضــر  بيــن  وصــل  وحلقــة  بالحاضــر،  الماضــي  تصــل  حلقــة  بصفتــه  والشــعوب 

والمســتقبل. 
أسئلة البحث والفرضيات

الأسئلة المطروحة في البحث تتلخّص في السطور التالية:
كيــف وظّــفَ إبراهيــم الكونــي الأســطورةَ في روايــة الخســوف: الواحــة ومحمّد علي   -

فــي روايــة آدم وحوا؟
يّة التي وظّفها إبراهيم الكوني في رواية الخســوف:  - ما هي الأســاطير والرموز الأســطور
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البئــر، ومحمّد محمّد علي فــي رواية آدم وحوا؟
- ما هي الرموز والأساطير المشتركة بين هاتين الروايتَين؟

خلفيّة البحث
أمّــا فــي ما يخــصّ خلفيــة البحــث ومراجعه، فهنــاك دراســات تناولت الأســطورة في 
يات الأســطورة في رواية الســحرة لإبراهيم الكوني«، 

ّ
روايــات إبراهيــم الكوني، منها: »تجل

يقة الأســاطيرَ المختلفة )الإنســانيّة وغير الإنســانيّة(  التي عالج فيها الكاتب مقداس رز
ــة اللغة العربيــة وآدابها، مج 12، العــدد 13، 2020، جامعــة مولود معمري.

ّ
فــي مجل

كُتبت حول رواية إبراهيم الكوني فهي: يح التي  أمّا الأطار
- »الصحــراء والأســطورة فــي روايــات إبراهيــم الكونــي مقاربــة انثروبولوجيــة« 2013، 
كليّــة الآداب واللغــات والفنــون، حيــث  فــي جامعــة وهــران  كتبتهــا مليكــة ســعدي 
عالجــت الصحراء بأبعادهــا ومِيزاتها في روايات الكوني واهتمّــت بمقاربة أنثروبولوجية 

بيــن الصّحــراء والأســطورة فــي رواياته. 
- »رمزيــة الحيّــة فــي روايــات إبراهيــم الكونــي« 2016م، لأمل رشــيد، فــي جامعة كلية 
كّد فيها على  أهمّية  الآداب واللغات قســم اللغة العربيّة وآدابها تلمســان الجزائر، وقــد أ

الحيّــة في روايــات إبراهيم الكوني.  
- »صــورة الأســطورة فــي روايــة البئــر لإبراهيــم الكونــي« 2017م، لســليمة قاصــب، في 
كلــي محند أو لحــاج -البويرة-. تهتمّ الكاتبة بكشــف الأســاطير التي  جامعــة العقيــد آ
كيد بشــكل خــاصّ على   وظّفهــا الكونــي فــي روايتــه )البئــر( والغــوص في جوهرهــا بالتأ

العاقة بيــن الإنســان والصحراء. 
كُتبت حول الأسطورة في آثار محمّد محمّد علي: يح التي  من الأطار

- أطروحــة »الأســطورة فــي رواية جمشــيد وجمــك لمحمّــد محمّد علــي« 1388ش، 
يــخ. لقــد عالجــت فيهــا  يــة اللغــات الأجنبيــة والتار

ّ
كل لزهــرا فانــدر، جامعــة الزهــراء، 

الأســطورةَ والرمــوز فــي روايــة جمشــيد وجمك. 
- أطروحــة »بحــث الروايــة فــي آثــار محمــد علــي« 1390 ش، لفاطمه شــكيبا، جامعة 

بيرجند. 
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- رســالة »رمزيــة الأســاطير لآثار محمّد علي« لفاطمه عباســي شــنبه بــازاري، جامعة 
يــة الآداب، 1391ش. 

ّ
كل جيان، 

ملخّص رواية الواحة 
إلــى قبيلــة الطــوارق. غومــا شــيخ قبيلــة  ي هــذه الروايــة ســيرة أجيــال ينتمــون  تــرو
يحمــي أفرادها. هو يحبّ  وشــخصيّة أصليّة في الرواية. هو مرشــد ينصــح أفراد القبيلة و
حفيــده آيــس ولكــن عندمــا أراد أن يتــزوّج باتــا المرأة الوحشــيّة الجشــعة عارضــه وعلى 
الرغــم مــن عقوباته على آيس تزوّج، فطرده غوما. بعد مدّة دخل ســاحر اســمه شــنقيطي 
الواحــةَ وهــو يقود خلفه تلــك الحمارة البيضاء التــي أثارت موجة الفضول بســبب لونها 
الغريــب. عندمــا رأى مهمــدو تلك الحمارة أتــى لها بحزمة كبيرة من البرســيم الأخضر. 
ــم الســحرَ علــى يديــه. بعــد ذهــاب 

ّ
ذهــب مهمــدو مــع شــنقيطي إلــى الصحــراء وتعل

شــنقيطي دخــل أناســباغور ســاحر الواحــة وهــو يريــد أن يتمكّــن مــن الكنــوز المخفيــة 
بجــوار بئر العطشــان فــي الواحة. عندما انتشــر الجفاف فــي الواحة اهتــمّ، مهمدو الذي 
ــم فنــون السّــحر من شــنقيطي بالســرّ لكــي ينزل المطــر. عارضَه الشــيخ غومــا ولكنّه 

ّ
تعل

اســتفاد مــن السّــحر لنــزول المطــر. بعــد مــدّة انهمر المطــرُ بغــزارة ولكن حدثت مشــكلة 
أخــرى تتمثّــل بمجــيء العقــارب إلــى الواحــة. لقــي الأفــراد وخاصّــة الأطفــال حتفَهــم 
كواخهــم ولكــن مــن دون فائــدة ذلــك  بســبب لســعات العقــارب. حتّــى إنّهــم أشــعلوا أ
ــت تلســع النــاس. أخــذ بعــض النّــاس يبحثون عــن ســبب الباء في 

ّ
لأنّ العقــارب ظل

داخلهــم فيقومــون بأعمــال الحجّ لكي يتطّهروا مــن الذنوب. ولكــن ازداد عدد العقارب 
والقتــل فــي الواحــة لذلك اضطــرّ أهالــي الواحة إلــى تركها.

ملخّص رواية آدم وحوّا
كا منها حيث  أمــر الله تعالــى آدمَ عليــه الســام بأن يســكن وزوجته فــي الجنة وأن يــأ
شــاءا، باستثناء شــجرة معيّنة، بيدَ أنّ الشــيطان لم يتركهما وشأنهما، بل وسوس لحواء 
كل آدم. ثمّ جاءهما   ثــمّ أ

ً
كلت منها حواء أوّلا ثــمّ لآدم بواســطة الحيّة فــي هذه الرواية. فأ

الأمــرُ الإلهــيّ بالهبــوط مــن الجنّــة، والاســتقرار فــي الأرض، وطلــب منهمــا الالتــزام بما 
ية البشــر،  يأتيهمــا مــن الهــدى الإلهي، وبعد اســتقرارهما في الأرض تناســلت منهما ذرّ
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كثيــرة ومن بينهــم توأمان  وكان إبليــس مــن المطروديــن مــن الجنــة. أنجبــت حوا توائــمَ 
همــا قابيــل وأقليمــا وهابيــل ولويــذا، ولكــن الله تعالــى أمــر أن يتــزوّج أولادُ آدم وحواء من 
غيــر توائمهــم. وبســبب هــذا أصبح هابيــلُ زوجًــا لأقليما وقابيــلُ زوجًــا لويذا. أمّــا قابيل 
فلــم يقبــل هــذا الأمر وحســدَ هابيــلَ وعندما ذهــب آدم إلــى الحج، واجــهَ قابيــلُ هابيلَ 
م قابيــلَ دفنَ أخيه. رجع آدم مــن الحج ولكنّه 

ّ
وقتلــه. بعــد ذلك أرســل الله غرابًا كي يعل

لــم يجــد هابيل، لكــنّ جبرائيل أرشــده إلى قبــر ابنه.
يّة في رواية »الخسوف: الواحة« و»آدم وحوا«  نماذج أسطور

 من الأســاطير 
ً

اســتدعى الكونــي ومحمّد علي فــي روايتَي الواحة وآدم وحوا زخمًا هائا
المــكان  يّة،  الأســطور الرمــوز  الأســطوريّ،  الحيــوان  يّة،  الأســطور الشــخصيّات  منهــا: 
الأســطوريّ وغيرهــا من الأســاطير التي اســتحضرها الكاتبان من خــال توظيفهما لعدّة 
يّة أو  تقنيّــات مــن خــال شــخصيّة البطل الأســطوريّ، أو من خــال الحوادث الأســطور

يّة تتكــئ عليهــا الرواية....الخ.  من خــال خلفيّة أســطور
يّة   الشخصيّات الأسطور

تبــرز أهميّــة البطولــة ضرورتهــا فــي الأزمنــة العصيبــة من حيــاة المجتمعــات، فحين 
يخهــا، ينبثــق البطل  تجــد هــذه المجتمعــات نفسَــها أمــام منعطفــات حاســمة من تار
 

ً
بوصفه تعبيرًا عن هذه الضرورة، وتجســيدًا لها، واســتجابة لحاجات الجماعة، وحاما
لهمومهــا وأحامهــا. فــي التجربــة العربيّــة الروائية، ثمّة فيــض من النمــاذج المعبرة عن 
تلــك الضــرورة، نماذج يختلط فيها الإنســانيّ بالإلهيّ بالأســطوريّ، وكثيــرًا ما تبدو هذه 
النمــاذج بوصفهــا تعبيرًا عن رغبــة الروائيّين العرب، في اســتنهاض الواقــع العربيّ وفي 
تشــخيصه علــى نحو غير مباشــر أحيانًا، وفــي تصوير المفارقات الغاشــمة التــي يعانيها 
هــذا الواقــع منــه أحيانًــا ثانيًــا، وفــي بنــاء شــخصيّات روائيّــة تمتلــك مــن الإمكانــات 
والطاقــات التــي تفــوق إمكانــات البشــر وطاقاتهــم مــا يمكّنها من اســتعادة التــوازن إلى 

هــذا الواقــع أحيانًا ثالثــة )الصالــح، 2001، ص 155(.
كلّ أمور الحياة،  تميــل شــخصيّات روايات الكوني الرئيســيّة إلى الزهد والكفاف فــي 
كل والمــاء، ونبــذ المــادّة والاتّجــاه إلــى المنحــى الرّوحــيّ والصّوفيّ،  كالتقشّــف فــي الأ
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كم رأس المال الرّمــزيّ يعتمد على التضحية برأس المال الاقتصاديّ  لأنّهــا تؤمن بأنّ ترا
الفائــض أو الــازم وحتــى عنــد وجــود النقود فــي هــذه المجتمعــات، يظــلّ رأس المال 

الرّمــزيّ أهــمّ بكثيــر من رأس المال المــادّيّ )الغانمــي، 2000،  ص 35(.  
الشيخ غوما

يّــة فــي رواية الواحة في شــخصيّة الشــيخ غومــا وهو الذي   تتمثّــل الشــخصيّة المحور
يّة قدســيّة. قد يكــون الزهد والانقطاع  يتمتّع بصفات أســطور ظهــر بصفات دينيّة بارزة و
إن كانت  يّة عند الكونــي، و لعبــادة الله هــو الصانــع للشــخصيّة ذات الهــالات الأســطور
أســاطير الزهّــاد أقــرب إلــى البطولــة منها إلــى الأســاطير. الكوني ابتكــرَ هذه الشــخصيّة 
 للإرادة والصبر على ما ناله هــو والآخرون من عقاب وما 

ً
لبطــل ملحميّ وأســطوريّ مثــالا

كل  كل فــي الواحة. ومــن صفاته كذلــك التحمّل الشــديد أمامَ المشــا واجهــوه مــن مشــا
كثيــرة. الشــيخ غوما  كانــت الصعوبــات  والأذى والإصــرار علــى تحقيــق الهــدف مهمــا 
هــو صاحــب الــدور الرئيســيّ فــي الرواية، فهو المرشــد الــذي ينصــح دائمًا أفــراد القبيلة 
ره الشــيخ غوما 

ّ
رهــم مــن المخاطــر والآثــام. عندمــا أراد آيــس أن يتــزوّج بباتــا، حذ

ّ
يحذ و

مــن هــذا العمــل ونصحه، ولكن آيــس لم يهتمّ بنصائــح جدّه وحينما رأى الشــيخ غوما 
أنّ نصائحــه لا تؤثّــر في أفكاره، قرّر أن يضربه بالســوط )الكونــي، 1991، ص 20(. نصائح 
الشــيخ غومــا لآيــس وضربه كان لإرشــاده، فهو فــي الواقع يحــبّ حفيدَه كثيــرًا، ولكنّه لا 

يريــده أن يتــزوّج بباتا هذه المرأة الجشــعة.  
الأســاطير كثيــرةٌ حــول ســوط الشــيخ غومــا. تتحــدّث الروايــات المختلفة والأســاطير 
التــي تُحكــى فــي الواحــة عــن براعــة غوما في اســتعمال هــذا الســاح الشــيطانيّ، وهي 
كلّ شــيء  ــى قبل 

ّ
أســاطير ســبقته إلــى الواحــة، وأجمعــت علــى أنّ فروســيّة غومــا تتجل

باســتعمال الســوط وتفــوق قدرته على اســتعمال البندقية أو السّــيف )المصدر نفســه، 
ص 211(. اســتخدم الشــيخ غومــا ســوطه أيضًــا لإنقــاذ الآخريــن، لا ســيّما عندمــا أراد 
كلّ مــا حــدث فــي الواحــة  يقتــل مهمــدو. الجــاروف يعتقــد أنّ  الجــاروف أن يضــرب و
ســببه حضــور مهمــدو وســحره. هاجــمَ وبقيــة الفتيــان مهمــدو. بعــد إقامة الصــاة رأى 
مهمــدو الجــاروف فــوق رأســه. لقّبــه جــاروف بعجــوز النحــس وقال لــه: نريــد أن نقبض 
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ص آدرار من شــرّك وســحرك إلى الأبد. دافــع مهمدو عن 
ّ
روحــك آيهــا المنحــوس، ونخل

كان جســم مهمدو قد  كالمطــر.  نفســه ولكــن مــن دون فائــدة. انهالــت عليــه الحجــارة 
ــبَ علــى الإحســاس بالألم، لكنّه شــعر بجســمه وهــو يبتلّ بالعــرق وخيوط 

ّ
اعتــاد التغل

الــدّم. فجــأة مــن قلب تلــك العتمة انبثقَ الشــيخ غومــا مفرقعًا ســوطه في الهواء راســمًا 
دوائــرَ النّــار في الفضاء. قال خذوا! خذوا! يا ســفلة، شــبعتم حتّى ســوّلت لكم أنفســكم 
التطــاول علــى  العجــزة. تفــرّق الزّحــام وفــرّ الدهماء إلــى الجهــات الأربع، واســتمرّ غوما 
يفرقــع بالســوط في الهــواء حتّى اصطدم في العتمة بشــبح الشــيخ الجــاروف )المصدر 

نفســه، ص 257(.  
مهمدو 

يّة. مهمدو السّــاحر في »رباعيّة   من أشــكال القوى الأســطور
ً

يعدّ مهمدو السّــحرَ شــكا
يحيي،  يميــت و الخســوف: الواحــة« شــخصيّة تتمتّــع بقــوى خارقة فهــو يعلــم الغيبَ و
كُنْ فيكــون، وله قدرة عجيبة يســيطر بها على الإنســان والحيوان، ولديه  يقــول للشــيء  و

بصيــرة نافذة تهتك حجــبَ الغيب. 
العــرّاف مهمــدو، كان صديقًا للشــيخ غوما في الخســوف لا ســيّما في الجــزء الثاني، 
ــم الشــنقيطي. وهــو مــن العرّافيــن 

ّ
ــم فنــونَ العرافــة والســحر مــن شــيخه المعل

ّ
وقــد تعل

يــش الذيــن يخدمــون النّــاس وقــد نبّه إلــى ضــرورة الالتزام بالنّــذر، وأرشــد النّاس  الدراو
إلــى ســبيل مواجهــة الجفــاف. بعــد أن جفّــت الواحــة، اعتمــد مهمــدو علــى السّــحر 
ثــة الأخيرة بتكرار آية الكرســي بالمقلوب عشــرات  يــذ وقــرأ الأورادَ فــي الأيام الثا والتعاو
المــرّات. أحضــر مخّ الديك. ســفك دماء قطة ســوداء وأحضر أظافر طفــل ميّت لم يبلغ 
ثــة أيــام )الكونــي، 1991: ص 184(. بعــد  الســابعة مــن العمــر ولــم يمــض علــى  موتــه ثا
هــذه الأعمــال التــي قام بها مهمدو شــهدت الواحة أمطــارًا غزيرة لم يســبق أن رأى أحدٌ 

  . مثلها
آدم

يّة، وجعــل  آدم شــخصيّة دينيّــة قــام محمّــد علــي بخلطهــا مــع الشــخصيّة الأســطور
ية خاصّــة.   منهــا شــخصيّة روائيّــة ذات أبعــاد أســطورّ
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آدم هــو أوّل خليقة الله على الأرض. إنّه رمز للإنســان الطاهــر والتّقي. الحياة في الجنّة 
لا تبعــده عــن الشــيطان فيخرجــه الشــيطان مــن الجنّــة، لكنّه نــدم على عملــه ومارس 
عباداتــه في الأرض. الشــيطان الذي تســبب بهبوط آدم، يســتمرّ فــي الأرض في خططه 
لضــال آدم. أقســم الشــيطان أن يخــدع آدم ونســله )انظــر: محمــد علــي، 1395، ص 

 .)123
آدم هــو بطــل الرّوايــة والشــخصيّة الرئيســيّة فــي القصّــة وأوّل إنســان حــاول الشــيطان 
أن يخدعــه علــى الأرض عــدّة مــرّات، لكنّــه لا ينخــدع لأنّ الشــيطان ســبق أن خدعــه 
مــن قبــل. آدم هو رمز بشــريّ يطفو بيــن الســماء والأرض. عندما يســقط آدم على الأرض 
يعبده  يفقــد مكانــه، يحــاول الشــيطان أن يخدعــه. يجــب علــى  المــرء أن يطيــع الله و و
علــى الأرض وأن يحــرص علــى عــدم الوقــوع فريســةً لإغــراءات الشــيطان. لهــذا وضــع 
الُله القواعــد لآدم ونســله. مــن بينهــا الحــج إلــى بيــت الله، الكعبــة، خال موســم الحج 

)المصــدر نفســه، ص 200(.
كه للخير والشــر. من ناحيــة أخرى، فإنّ  آدم رمــز للإنســان البكر الذي ينشــأ نتيجة إدرا
اتّبــاعَ طريــق الحــج وأداءه هــو لتطهيــر الــروح والاقتــراب من الله، وهــو رمز باطنــيّ للتحرّر 
كان في الســماء.  كما  كلّ عام لكي يتطهّر  من الشــيطان الداخليّ والخارجيّ، إنّه الحجّ 

قابيل
يّة كذلك. هذا العدو  الافت أنّ الشــخصيّة المضادّة للبطل، تكتســب أبعادًا أســطور
الدينــيّ ذُكــر اســمه في القــرآن الكريم. لقد خلــط محمّد علي هــذه الشــخصيّة الدينيّة 

يّة. العــدوّ الأوّل لهابيل )قابيل( وهو الــذي قتل هابيل.  بالشــخصيّة الأســطور
فــي الروايــات ذُكــر قايين بأســماء قاييــن وقايــن وقيــن )الطبــري، 1967، ص 49( وهو 
يــث غيــر الشــرعي لآدم )ع( عندمــا أمــر الله آدم أن يختــار هابيــل خلفًــا لــه، ووفقًــا  الور
لبعــض الروايــات، أمر الله آدمَ بــزواج هابيل من آقليما الأخت التــوأم لقايين، وزواج لواذا 
كلّ واحد بتقديم  الأخــت التــوأم لهابيــل بقايين؛ تمــرّد قايين على الأمــر الإلهي وأمــر الله 
ذبيحــة أمامــه. فأتى هابيل الراعي بشــاة مقيّدة اليدين والرجلين، وأتــى قايين بالحنطة 

)المصــدر نفســه،  ص 228(.
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تخــرج النّــار مــن شــقّ الجبــل وتبتلــع ذبيحــة هابيــل، وتبقــي قربــان قاييــن. قاييــن 
الــذي لا يتحمّــل انتصــار أخيــه ولا يطيق تفوّقــه يقرر قتلــه )المصدر نفســه، ص 235(. 
مــن صفــات قايين فــي القصّة الجشــع والمعصيــة والخيانــة. محمّد علي يصــوّر إصرار 
قابيــل علــى فعــل الســيئات بشــكل جيّد فــي القصــة. هابيل هــو روح الخير الذي أســره 
قاييــن فــي وجــه الشــر. عندمــا وجــد قاييــن هابيــل وحيــدًا فــي الصحــراء، جلــس على 
بطــن هابيــل وقــال لــه: »لــو لــم يعلمــك آدم علمًــا لما تجــرّأت أن تطلــب أختــي آقليما« 

)المصــدر نفســه، ص 238(. 
: »أنت جبــان جالس 

ً
لكــن هابيــل يســتجيب لقايين بالهدوء نفســه وببســاطة، قائــا

علــى صــدري وتلعــن القدر الإلهــيّ«. لكن قايين يدعوه بالســاحر )المصدر نفســه، ص 
238(. فــي هــذا الجــزء مــن القصّــة، تمّ الكشــف تمامًا عــن المعركــة بين الخير والشــر. 
هابيــل هــو رمــز الخضــوع والبــراءة وقاييــن هــو رمــز التمــرّد والخطيئــة. يتحــدّث هابيل، 
يجرّبــه. لكن  الــذي يعــدّ الســحرَ مــن عمــل الشــيطان، عــن أن الشــيطان يخــدع أخــاه و

قاييــن يدعــو أخاه بالمشــرك )المصــدر نفســه، ص 239(. 
يتــمّ هنــا تســليط الضــوء علــى أهمّ عنصــر في القصــة، وهــو الصراع. فــي الواقــع، وفقًا 
ينتهــي بالمواجهــة )1378، ص 11(. طلب هابيل  ينــي، يبــدأ الصراع مــن الصراع و لبرو
مــن قاييــن النهــوض عــن جســمه، لكــن قايين ضرب أخــاه عدّة مــرات )محمــد علي، 
1395، ص 239(. لكــن المواجهــة بيــن الخيــر والشــر فــي القصــة مصحوبــة بانتصــار 
قاييــن بشــكل مؤقّــت علــى الشــر ثــمّ بانتصار الشــرّ علــى  الخير، وهــو هابيل، لتســجيل 

الخطيئــة الأولى علــى الأرض.  
الحيوان الأسطوري

كثيــرًا فــي أعمــال »إبراهيــم الكونــي« وهــي رمــز أساســي  حيوانــات الصحــراء تــردّدت 
مــن الرمــوز المكوّنــة لطبيعة الصحــراء، ومن الحيوانــات الرمزية ذات الدلالــة البارزة في 

يــة نذكر مــا يلي: الحيــاة الصحراو
العقارب

العقــارب مــن الزواحــف التــي تكثــر فــي الصحــراء، وهي عــدوّ يهــددّ بالمــوت دائمًا، 
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يــات أبناءهنّ ضدّ لدغــة العقرب المميتة، بممارســة طقوس  ــن الصّحراو لذلــك تحصِّ
ــا فــي روايــة الواحة حيث  معيّنــة، يأتــي وصفهــا بالتفصيــل. وتلعــب العقــارب دورًا مهمًّ
يكــون هجومهــا ســببًا فــي رحيــل الشــيخ غومــا وقبيلتــه مــن واحــة آدرار. عنــد حضــور 
العقــارب إلى الواحة، اعتقد الشــيخ أنّ باســتطاعتهم طــرد العقارب بأعمــال ربّانيّة من 
 عقــاب ربّاني على آثام 

ّ
أجــل إنقــاذ الواحــة »إذا أردنا النجاة من العقــارب التي ما هي إلا

ارتكبناهــا. فعلينــا أن نتطهّــر ونرتــدي لبــاس الإحــرام كمــا يفعــل المســلمون فــي الحجّ 
عندمــا يتجــرّدون من المخيــط. علينــا أن ننتصر على أنفســنا ونحتقر مقتنيــات الدنيا 
يهــا ظهورنــا كمــا تعوّدنــا أن نفعل 

ّ
كيــاس والخــرج ونول ونــدع آثامنــا مدفونــة بيــن ثنايــا الأ

في مواســم السّــيول )الكونــي، 1991، ص 248(. فالزهد في الأمــور المادّية فعل تطهيريّ 
تدعــو الحكمــة لاتباعــه من أجــل ضمان الســامة والعــودة إلى البــراءة الأولى.

صوا 
ّ
حينما نفّذ القوم أوامرَ الشّــيخ غوما وزهدوا في مقتنياتهم المادّية، وتركوا الواحة، تخل

كتمل حجّنــا إلى الصّحراء تنفّســوا ملء  : »هــا قد ا
ً

 مــن العقــارب، فهنّأهم الشــيخ قائا
ً

فعــا
إنقاذها  الرّئتيــن، وانظــروا حولكــم فــي البرية الممتدّة بــا حدود، الصّحــراء كعبتنا دائمًــا، و

لنــا مــن الوباء اليوم دليل علــى إخاصها الأبدي" )المصدر نفســه، ص 262(.
ــب علــى الأحــداث وطــرد 

ّ
يفرضــه للتغل فالنّعيــم بعيــشِ الصحــراء يقتضــي الزهــد و

الحيوانــات غيــر الأليفــة. فهــذا هــو ناموســها الــذي يجــب أن يتبــع.  
الحمارة البيضاء

للحمــارة فــي المــوروث القديــم دائمًــا ألوان مختلفــة ولكن عندمــا يكون لونهــا أبيضَ 
كــي يثبت  فهــذا أمــر غير عــادي. فقد اســتخدم الكونــي هذا اللــون لحمارة الشــنقيطي 
طهــارة هــذا الحيــوان للذبــح ولتقديمــه قربانًــا. واســتنكار النّــاس هنــا دليــل التعجّــب 
كمــا قــال البــاش حــول اللــون الأبيــض، هــذا  والاســتغراب )الكونــي، 1991، ص 90(. 
اللــون يعــدّ رمــزًا للنقــاء والصفــاء والطهــر والأمل والســام، فاللــون الأبيــض يحمل تلك 

المدلــولات والرمــوز، ويرمــز إلــى الخيــر )البــاش، 1996، ص 217(. 
ية الحمــارة البيضــاء عندما دخل الشــنقيطي  أمّــا النــاس فقد أبــدوا تعجّبهم عنــد رؤ
يتها موجةَ فضول كبير لأنّه لم يســبق لأحد أن رأى  يقودها خلفه. أثــارت رؤ إلــى الواحــة و
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فــي الواحــة حمارة بلون أبيض. وعندما ســأل مهمدو عن لونها، قال الشــنقيطي: »الســرّ 
فــي لونهــا يــا بنــي، لقــد قضيــت ســنوات وأنــا أبحــث عنها فــي صحــاري الله الواســعة« 

م. 
ّ
)الكونــي، 1991، ص 90(. لــم يفهــم مهمدو شــيئًا ممّا قالــه المعل

 الغراب 
يعــدّ اللــون الأســود للغــراب أحــد العناصــر المهمّــة والمؤثــرة، لأنّ اللــون الأســود فــي 
يّة، ينقل المعنى الرمزی لســرّ المجهول، الموت، العقل، قوّة الشــرّ  التفســيرات الأســطور
 

ً
والحــزن ) Guerin، 2005، ص 185(. فــي أســاطير العديد من البلدان، يُعدّ الطائر رســولا
ولــه دور إيجابــيّ، وكما تظهر الدراســات المقارنة، لا يوجد ســلبية تمامًا في رمزيّة غراب 
كان أبيضَ اللون في  يقال في بعض الأســاطير أنّ الغراب  )شــواليه، 1385، ص 580(.و
البدايــة ثــم تحــوّل إلى اللــون الأســود عندما أغضــب الله. من ناحيــة أخرى، فإنّ ســماع 

الغربــان يُنبئ بالموت )جابــز، 1397، ص 65(. 
عندمــا قتــل قاييــن أخــاه هابيل، لــم يكن يعرف مــاذا يفعل بجســد أخيه، فأرســل الله 
كلّ منهما الآخــر، في النهاية، اقتلــع أحدهما عيني الآخر... ثمّ أمســك  غرابَيــن ليقاتــل 
الأعمــى مــن حلقــه ودفعــه ليمــوت، ثــم حفــر حفــرة ودفنه فيهــا تحــت قدميــه )محمد 
علــي، 1395، ص 242(. عندمــا رأى قابيــل كيف دفن الغرابُ الغــرابَ الميت، صاح: 
كــون مثل هذا الغــراب وأواري جثــة أخي«، ثــمّ دفن جثّةَ  »ويــل لــي إنّــي لا أســتطيع أن أ

اخيــه في التــراب )المصدر نفســه، ص 242(. 
 الغــراب طائر أســود مشــؤوم، رمز شــرير يســتحضر مفهوم القلــق والانزعاج. يشــير وجود 
الغربــان إلــى حادثــة شــريرة. الحــرب بيــن الغرابين هــي في الحقيقــة حرب بيــن هابيل 
وقاييــن، الغــراب الــذي يقتلــع عينــي الغــراب الآخــر با رحمــة، وهو رمــز للقســوة، ومثل 
قاييــن، لا يرحــم أخــاه الإنســان. وبعــد المــوت يدفــن الغــرابُ الميــتَ بشــكل غريــزي. 
لكــن قاييــن يعتقــد أنّ أحــدًا لــم يــرَه، وأنّ الله لــم يــرَه أيضًــا. ذلك لأنّــه غير مــدرك تمامًا 

لقــوّة الله الانهائية. 
الحية 

الحيــة المشــتقّ اســمها من الحيــاة هي حــوّاء وأهمّية الحيــاة والماء والنمــو والتجدّد 
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وطــول البقــاء والقــدم والمعرفــة، لكنّهــا ترمــز إلــى نقيــض ذلــك إلــى المــوت والذنــب 
والخطيئــة. ترمــز الحيّــة إلــى الشــرّ، حيــث تقــع المعــارك بيــن آلهة الخيــر وبيــن الحياة 
كالأرض الخصبــة القابلــة للزراعــة لــذا يــرون فيهــا رمــوز   الحيّــة 

ُ
كذلــك تُعــدّ الشــريرة. 

الخصبــة مــن طريــق تجــدّد جلودهــا فهي مــن رموز الخصــب المقدّســة لدى الإنســان 
كانــت جميــع الرموز، في الواقــع، خرائط وعامات  القديــم )نعمــة، 1994، ص 38(. إذا 
لظواهــر مختلطــة بالطاقــة، فــإنّ الثعبــان هــو علــى ســبيل القيــاس، رمــز الطاقــة، أي رمز 
القــوّة الخالصــة والبســيطة؛ لهــذا نعدّهــا متناقضــة ومتعــدّدة. الثعابيــن هــي حــرّاس 
ينابيــع الحيــاة والخلود، وكذلك حراس الغنائــم الروحيّة الفائقة التي يُرمــز إليها بالكنوز 
المخفيّــة. الثعبــان هو، بمعنى مــا، رمز لجاذبيّة القوة بالمــادة، تماماً كما خدعت حواء 

آدم. )ســرلو، 1389، ص 155(. 
تســود الوظيفــة المدمّــرة والســلبيّة للثعبــان في قصّة آدم وحــواء. الحيّــة التي خدعها 
كام الشــيطان وتريــد أن تنــال الحيــاة الأبديّــة، تحفــظ الشــيطان فــي جوفهــا وتذهــب 
أمــام حــراس الســماء. فــي هــذه القصّــة، تمثّــل الأفعى فــي الواقع الشــيطان الــذي يقود 
الطــاووس إلــى الضــال ثــمّ حــواء. يخــدع الثعبــان الطــاووس فــي البدايــة ليريــه مــكان 
الشــجرة المحرّمــة. ثــمّ يعلــن عــداوة البشــر معه ثمّ يعــده بالجنّــة الأبديــة )محمد علي، 
1395، ص 11(. مــن الواضــح أن قصّــة الحيّــة وخــداع آدم وحــواء من خــال الحيّة هي 
يظهر الشــيطان   الثعبان رمزًا غامضًا للشــيطان، و

ُ
قصّــة رمزيــة. في الرمزيّة الإيرانيّــة، يعدّ

مــا أراد الظهــور بقصد التدميــر والأذى. 
ّ
علــى هيئــة أفعــى كل

الرموز الأسطورية
ــا مــن أشــكال اســتلهام الأســطورة واســتدعائها في   مهمًّ

ً
يبــرز الرمــز الأســطوري شــكا

إمكانيّــة ســردٍ مختلــف عــن الأصــل فــي روايــات إبراهيــم الكونــي لا ســيّما الخســوف، 
كونّيــة مختلفة، أو  وذلــك بوصــف الرمــز الأســطوري التعبيــر الأمثــل عن عوامــل غريزيــة 

أنســاق مــن الســلوك والمعتقــد الإنســاني )فــراي، 1987، ص 5(.
الرمــز كالأســطورة تمامًــا ذو خاصيّة متجــدّدة نشــطة لا تتوقّف، بمعنــى أنّها حفريات 
يــخ الفكــر الإنســاني )القمنــي، 1992، ص 21(،  حيّــة ومتجــدّدة علــى  الــدوام فــي تار
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كيــد أنّ النّــص ينغلق على هــذا الرمز  إحالــة أيّ نــص إلــى رمــز أســطوريّ لا يعني بالتأ و
كثر بــروزًا في الروايــة بين مجمل أشــكال توظيف  وحــده، إنّمــا يعنــي أنّ هــذا الرمز هــو الأ
الأســطورة الأخرى التــي غالبًا ما تتعدّد وتتقاطع وتتداخل وتتناســل في الرواية الواحدة، 

ــا ينهض على الأســطورة، لــه خصوصيتــه ومحدّداته.   روائيًّ
ً

لتبنــي شــكا
تقديم القربان

 تحتلّ أســطورة القربان مكانة رفيعة في المنظومات الطقوســيّة لدى معظم الشعوب، 
تقــوم هــذه الأســطورة علــى  الاعتقــاد بــأنّ تقديــم قربــان مــن شــأنه تقريــب الشــخص 
أرفــع يتصــوّره  كائــن خفــيّ  إلــى  إنســان،  أو  أو حيــوان  أو الجماعــة المضحيــة بشــيء 
كأنّــه يرضــى عنهم بمقدار مــا يقدّمون له مــن قرابين. يرمز القربــان إلى النموّ  المضحّــون 
 القربــى علــى التقــرّب وقيــام قرابــة اعتقاديّــة بين طرفــي الطقس 

ّ
والاتّصــال، فيمــا تــدل

كائــن خفيّ، إلهيّ أو قدســيّ )خليل، 1996،  يقدّم إلى  القربانــيّ، مقــدم القربــان وقابله و
 وســيلة لتحقيــق الاتّصــال بيــن الإنســان المتديّــن 

ُ
ص 109(. الأضحيــة أو الفــدو يعــدّ

س. وهــو اتّصــال يســتهدف أن يفــدي الإنســان نفســه وأن يتطهّــر، وبذلــك 
َ

وبيــن المقــدّ
تتحقّــق بهذه المناســبة الرحمة والعاطفــة الدينيّة بين المعطي والمتلقّي بواســطة هذه 

الأضحيــة، ومــن خالها. 
يّة فــي الكثير  القرابيــن والنّــذر طقــوس اجتماعيّة ورمزيّة تمارســها الشــعوب الصّحراو
مــن أمــور حياتهــا، لأنّ الإنســان يتوسّــل إلــى القــوى العليا من طــرق الصــاة والأضاحي 
ولتحقيــق  البركــة  للحصــول علــى  بهــا  يســتعين  و يــارة،  والزّ والحــجّ  والنّــذر  والقرابيــن 
أغراضــه )الجوهــري، 1978، ص 24(. التضحيــةُ فــي اللغــة تعنــي التقديــس والعطــاء 
والتكريــس لله أو لأرواح الأجداد، والامتنان، والشــفاعة، والتكفير عن الخطايا، والســعي 
مــن أجــل خصوبــة أو نعمة أعظم، وما إلى ذلك )جابــز، 1397، ص 619(. ما يضحي به 
يقدّمه لله ليثبت  ه و

ّ
كل هــو مقدّس وبتقديــم الذبيحة، ينفصل المرء عن العالم الســفليّ 

ملكيّتــه وطاعتــه. الضحية غيــر قابلة للتحويل، لذلك يتمّ حرقها أو إتافها )شــوفالييه، 
1385، ص 43(.

الغــرض مــن الذبيحــة هــو تطهيــر الإنســان من التلــوّث. لهــذا الســبب، تنشــأ الرحمة 
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والحنــان الدينيّــان بين منَ يقدّم الذبيحــة ومتلقّي الذبيحة )خليــل، 1996، ص 109(. 
بــدأ تقديــم الأضاحــي بالذبيحــة تقرّبًا إلــى الله تعالى منذ زمــن آدم عليه الســام، عندما 

قــدّم ابنــاه، هابيل وقايــن ذبائحَ في ســاحة الله. 
  عندمــا ذهــب آدم إلــى الكعبــة ليعبــد الإله الواحــد، أوكل المســؤوليّات إلــى قايين. 
كان والدهما قد ضحّى  شــرع هابيل وقابيل في تقديم الضحية في صدع الجبل حيث 
ســابقًا، ليريا أيّهما ســيقبله الــرب. أحضر قايين مجموعات صغيرة مــن القمح الجاف 
ووضعهــا عند المدخل كما ترك هابيل هناك شــاةً ســمينة. كاهمــا كانا ينتظران أمر الله 
كلــه أو يحرقه. قصــد هابيل أن يترك  يأخذه أو يأ أن يأتــي مــن صــدع جبل النــار الأحمر و
أقليمــا إذا لــم تقبــل تضحيتــه فــي حيــن لا يمكن لقاييــن أن يتــرك أقليما، ســواء كانت 
تضحيتــه مقبولــة أم لا )محمــد علــي، 1395، ص 228(. إذا تقبّــل قربــان أحــد منهمــا 
يقبله.   و

ً
يظنّ أنّ الله ســيحرق هذه الحفنة مــن القمح عاجا فأنّــه ســيحلّ محلّ الأب. و

كبير ســمين.  كان هابيــل قد قدّمَ أفضل وأغلــى ما يملك، وهو خروف  كرامًــا لله،  ولكــن إ
كانــت نتيجــة الاختبار الإلهــي لصالح هابيل، وقُبلــت أضحية هابيل. تعتقــد حواء أنّ 
إشــعال النــار، وأتــى هابيل بكبش ســمين  قاييــن أحضــر قمحًــا جافًــا لتســهيل العمل و

كــي يثبــت أنّه لا يبخــل بماله )المصدر نفســه، ص 228(.
  تكــون الذبيحــة ذات قيمــة فقــط عندمــا تــزرع روح الطمــوح، وأحــد الرمــوز المميــزة 
لهــذه الزراعــة هــو الحيــوان البــريء المذبــوح، الخــراف. تتــمّ التضحية من أجــل تبادل 
مــا زادت قيمة الشــيء الماديّ المقــدّم، زادت القوّة الروحيّــة المتبادلة، 

ّ
كل القــوى، أي 

كان الغرض من التضحية هو التطهير أو التنشــئة، أو الموافقة على  اعتمــادًا على مــا إذا 
الحــظ ومســاعدته. أي إنّ جميع أشــكال الرمــز المختلفة تعتمد علــى  مفهوم الضحية 
)شــوفالييه، 2006، ص 431(. إنّ ذبيحــة هابيــل أغلــى بكثيــر ممّــا قدّمــه قاييــن، وقــد 
أعطــى هابيــل الَله أفضــل ممتلكاته وأفضــل خرافه ذبيحة، ولهذا قبــل الله تضحيته. من 
ناحيــة أخــرى، هــدف هابيــل ليــس فقــط التنافــس مع أخيــه، ولكنّــه أيضًا يهــدف إلى 

تزكيــة نفســه وتطهيرها. 
فــي روايــة الواحــة قــدّم الشــنقيطي الســاحر الحمــارة البيضــاء. عندما جــاء بالحمارة 
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البيضــاء وقيّــد قوائمهــا الأماميّــة والخلفيّــة وطرحهــا علــى الأرض. جثم علــى قائمتيها 
الأماميّتيــن وأمســك برقبتهــا بيــده اليســري ودفع المديــة في نحرهــا بيــده اليمنى. وهو 
مــا زال يحفــر الأرض بجــوار جثّــة الحمــارة الذبيحــة التــي انعكســت أشــعّة الشّــمس 
كانــت يــدا الشــنقيطي ملطّختيــن بالــدّم معفرّتيــن بكتــل  فــي مقلتيهــا الجاحظتيــن. 
كمــام. يرى مهمدو  التــراب التــي التصقت بالســائل القانــي الذي لطّخ جلبابــه عند الأ
كــد مــن أنّ الخرائــط تظهــر المــكان الصحيــح والبحــث الطويــل عــن الوســائط  أنّ التأ
كقربان مثــل ملك الجن وهــو الدور الــذي أدّته  وتحديــد وضعهــا فــي مكانهــا وتقديمهــا 

تلــك الحمــارة البيضــاء )الكونــي، 1991، ص 94(.  
المكان الأسطورِي

يضطلــع المــكان الأســطوريّ بــدور مهمّ فــي احتضان الحــدث والشــخصيّات، وفيه 
يجري وفقًا لميقاتــه، والمكان الأصليّ في المنظور الأســطوريّ  يتمثّــل الزمــن بأبعــاده، و
للتكــوّن القدســيّ، مــكان مقــدّس، ولكنّــه يفقــد مــن قدســيّته الأصليّــة بقــدر مطابقته 
ا، ليــس مقدّسًــا بذاته،  يًّ خــال مســارات طويلــة للتدنّــس والحــال. فالمقــدّس أســطور
إنّمــا يكتســب صفــة القداســة من حــدث أو من قــدر معيــن )خليــل، 1996، ص 68(.

يختلــف المــكان الأســطوريّ عــن المــكان الحسّــيّ بتدخّــل إدراك الفــرد/ الجماعــة 
وعاطفتــه/ عواطفهم في رســم المــكان؛ إذ إنّ التجربة الجماعيّة لدى الشــعوب تضفي 
كان لــكلّ مكان  إنّ  علــى المــكان معانــي خاصّــة تــؤدّي إلى عــدم تجانــس المــكان، و
قيمــة فــي ذاتــه يســتمدّها مــن صلته بالمقــدّس أو غيــر المقدّس، بــل وله دلالــة خاصّة 
ية ولذا فالمكان »مقسّــم إلى مناطــق ذات قيمة رمزية من قبيل القداســة  وحيــاة أســطور
والسّــعد والنّحــس والشــقاء والنعيــم، ومــا إليهــا مــن دلالات ذات الصلــة بشــبكة مــن 
العاقــات والترابطــات الرمزيّــة بيــن الكائنــات علــى  اختافهــا )عجينــة، 1994، ص 

.)182
كبــرى فــي أعمــال »إبراهيــم الكونــي« و»محمّــد علــي« ونظــرًا لهــذه    للمــكان أهمّيــة 
كثيــرٌ مــن الدّارســين إلــى قراءتهــا ونقدها.  الأهمّيــة فــي الــدرس النقــدي الأدبــي ســارع 
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الواحة 
إنّ أحــداث روايــة »االواحــة« تســير نحو الاضطــراب والخــوف وعدم الاســتقرار بحيث 
إنّ الواحــة لم تشــهد الهــدوء، فالحدث يعقب الحدث، أي تندرج الرواية ضمن ســياق 
 

ّ
روائــيّ قائــم علــى تصــوّر عالــم قبائــل الصحــراء، التي اســتوطنت الواحــة، ولم تــدرك إلا

بعــد مــرور زمــنٍ على بقائها حبيســة داخل أســوار الواحــة )ســنقوقة، 2008، ص 151(.
كان للرواية دلالات   إنّ الواحــة ومــا تحمله من إغــواء، اقتلعهم من الصحراء، ولذلــك 
مختلفــة، وهــي عاقــة أهــل الواحــة بالزعيــم، وعاقتهــم بالســحرة وعاقــة أهــل الواحــة 
بالصحــراء، وعاقــة الترحــال والاســتقرار، وأهــمّ مــن ذلك عاقــة القارئ باســتفادته من 
كــرة القــارئ منظّمــة بوقائع تقبل الجــدل مع الوقائــع، ولكن لا  تلــك الــدلالات أم لا، فذا
تقبــل الجــدل مــع أحــداث غيــر عاديّــة، بل يكــون العاقــل في جــدل عن صحّــة وقوعها 
أم لا، أي إنّنــا نجــد أنفســنا فــي تداخــل عالمَيــن، عالــم الواقــع، وعالــم الخيــال. النــواة 
المهيمنــة علــى  أهــل الواحــة، هــي الخــوف مــن المســتقبل أي القلق المســيطر عليهم 
مــن أشــباح الخفــاء والعرّافيــن، ومــن كلّ ما يُدخــل الرّعب فــي قلوبهم. تــدور الأحداث 
محــور  تصبــح  أن  إلــى  الأحــداث  تطورّهــا  هامشــيّة  شــخصيّة  تبــدو  شــخصيّة  حــول 
الأحــداث، هــي شــخصيّة غيــر عادّيــة مســكونة بالجــنّ. دائما يظهــر في الواحــة حضور 
العرّافيــن وأعمالهــم العجيبــة واعتقــاد النــاس بهم. فــي رواية الواحــة قدّم العــرّاف الأوّل 
يذ والأدعية لكــي يحصل على  الكنــوز )انظر: الكوني،  الشــنقيطي. هــو دائمًا يقــرأ التعاو
1991(. بعــد مــدّة جــاء عــرّاف آخــر اســمه أناســباغور إلــى الواحــة. هــو يســتخدم الجان  
ولكــن بعــد مــدّة خــرج مــن الواحــة )المصــدر نفســه، ص 116(. مهمــدو مــن المعمّرين 
م الســحر من اســتاذه الشــنقيطي )المصدر 

ّ
فــي الواحــة وقــد أصبــح عرّافًــا بارعًا لأنّــه تعل

نفســه، ص 184(.
أعــاد الكونــي صياغــة مقوّماتــه وأحداثــه بكلّ مــا فيها من شــخوص وصراعــات وآمال 
إشــارات، فبــدت الواحــة عنــده رمــزًا للحيــاة، وســمح لنفســه بالتحليــق بشــخوصه،  و
وتحميلهــم مــن الرمــوز مــا جعلهــم يلتقــون مــع أبطــال الأســاطير فــي الواحــة التــي يبدو 
ا، يحمــل العجائــب والمعجــزات والكرامــات والاســتثناءات مــا  يًّ المــكان فيهــا أســطور
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ــت الواحة حلم 
ّ
يعيــد صياغــة الأســطورة ضمــن معطياتــه وحاجاتــه وترميزاتــه، فقــد ظل

حياتــه المرتجــى، فردوســه المفقــود، فحــاول أن يعيشــها ثانيــة، وأن يحقّــق مــن خــال 
الأدب مــا عجــز عــن تحقيقــه فــي الواقع. 

 أشــار إبراهيــم الكونــي إلــى مــكان مقــدّس وقدســيّ أي الواحــة، فهــو يطــرح لنا تصــوّرًا 
ا لهــذا المــكان، الــذي يمثّــل الفــردوس المفقــود أو الواحة.  يًّ وبعــدًا أســطور

الكوخ 
 من أشــكال البيت، ســواء كان من جريدٍ أو من غيره، فالكوخ الذي 

ً
 شــكا

ُ
الكوخ يعدّ

ينبــع من تشــكّل الفضاء البدائيّ يصبح إشــارة إلــى رمزيّة للمدى الزمنــيّ الذي اقتضى 
ــب الحضور الإنســانيّ له )الشــيباني، 2004، ص 135( ولكنّه لم يُســتعمل 

ّ
وجــوده، وتطل

للدلالــة على الأمــان والطمأنينة، بــل عَدّ »إبراهيــم الكوني« الفضاءَ معاديًــا غير مرغوب 
فيــه، فهــذا الشــيخ غوما لــم يضطرّ إلى اســتخدام الكــوخ واللجــوء إليه، علــى الرغم من 
أنّــه أجبــر علــى  موافقة طلب الأهالي في بنــاء كوخ له عند انتقالهم إلى الســهل الرملي، 
لكنّــه لم يســتخدم ذلــك الكوخ أبدًا، ولم ينم فيه ليلة واحــدة )الكوني، 1991، ص 60(.
يأتــي الكــوخ في نمــط مغاير لصورتــه الطبيعيّة حيــن يفقد صفته الأولى على أســاس 
يتحــوّل إلــى فضاء داخلــيّ منفتــح يغيب فيه  أنّــه فضــاء داخلــيّ ذو صلــة بالانغــاق، و
كــواخ فتغيّر  الشــعور بالأمــن والاطمئنــان، حيــث تقــوم الحيوانــات الجائعــة بالتهــام الأ

معالمهــا، وتنقــل دلالتها من مســتوى إلــى آخــر )الشــيباني، 2004، ص 136(.
كوخ  كثــر مــن حادثــة عندمــا صحــا صاحــب البيــت ووجــد نفســه فــي  لقــد وقعــت أ
يــة بعد أن التهمت الإبل الســعف  مســقوف بالســماء، ومحــاط بهيكل مــن الأعواد العار
ــا في إيجاد حــلّ يكفل للأهالي  وأوراق النخيــل، ممّــا اضطــرّ أبناء القبيلــة للتفكير جدّيًّ
كــواخ )الكونــي، 1991، ص  إبعادهــا عن التســكّع بجــوار الأ طــرد الحيوانــات النهمــة، و

.)39
كمــا نجــد أنّ العقــارب قد أعطــت للكوخ صورة ودلالــة مرهونتَين بالحضور الإنســانيّ 
إعطائــه قيمة  فيــه، نتــج عنهمــا تقــدّم تلــك الدلالــة نحو تعميــق صفحــة )الداخــل(، و
أفعــال  علــى   كــواخ  الأ داخــل  العقــارب  وجــود  تبعــة  بإلقــاء  مؤدّاهــا  يتحقّــق  ســلبيّة 
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.)137 ص   ،2004 )الشــيباني،  الشــخصيّات 
 عقــاب ربّاني على 

ّ
نجــد الشــيخ غومــا يعلــن لأهالــي قبيلته بــأنّ العقــارب ما هــي إلا

ئم  كواخ المنــاخَ الما آثــام ارتكبناهــا، كما يخبرهم بأنّ الحشــرة الســامّة وجــدت في الأ
للتناســل والتكاثــر فــي الواحة )الكونــي، 1991، ص 248(.

فالكــوخ فــي هــذه الحالــة فضاء ســلبي، لأنّــه ألــزم الإنســان أن يهجره، وفســح مجاله 
لاقتحــام العقــارب والحشــرات السّــامة، ومــن جانــب آخــر إنّ القيمــة الســلبيّة الأخــرى 
لهــذا الفضــاء هي كون الكــوخ يحتوي على ممتلكات الإنســان ومقتنياته التي ليســت 
ية التنقّل،  يمنعه من حرّ  لعبوديّة الإنســان للمكان الذي يجبره على البقاء، و

ً
 ســبيا

ّ
إلا

كالخيمــة باختصار.  فليــس الكوخ 
الجنّة

الفــردوس المفقــود وهي الجنّة التي افترضت أغلب الأســاطير وجودهــا في مكان ما، 
في زمن ما، لدى شــعب ما، حيث السّــعادة المطلقة والفرح المســتمرّ والبهجة العارمة 
التــي تعــمّ جميــع النّــاس على حدّ ســواء، وقيل المفقــودة لأنّه لــم يتم العثــور على هذه 
يخ ولا في الجغرافيا، ولا حتّى بين أيّ من الشعوب المعروفة.  الجنّة الضائعة لا في التار
وفجــأة يحــدث مــا يعكّــر صفو هــذا النّقــاء، والطّهــر الفردوســي، ويرتكب الإنســان الأوّل 
رمــز والإشــارة والتلميح على أنّــه محاولة 

ّ
الخطيئــة الأولــى، ويــرد هذا الذنــب أو الإثم بال

الإنســان تحــدّي الإله ومخالفــة وصاياه وتفكيره الخاطــئ يدمّر الخلــود، فيعاتَب بالطرد 
والنفــي مــن هــذا الفــردوس الخالــد نحــو عــذاب الأرض، ويرمــي به نحــو التعــب والألم 
والمــوت والمعانــاة، وتصبح أســطورة الســقوط ملحمــة الإنســان الأولى. فكلّ الأســاطير 
القديمــة التــي تحكــي عن الفــردوس المفقــود إنّمــا تنقل لنا أحــداث هبوط ســيّدنا آدم 
كا من تلك الشــجرة  مــع أمّنــا حواء إلــى الأرض نتيجة الخطيئة التــي ارتكباها عندما أ
إن كانــت مخالفــة لمــا أتــى بــه القرآن، وفــي النهاية تــدور الأحداث نفســها  المحرّمــة، و
وموضوعهــا الرئيســيّ حــول هبــوط الإنســان الأوّل وحواء من الجنّة بســبب إغــراء إبليس 
لهمــا )حمّانــي، 2018، ص 115(. الجنــة في قصّة محمّد علي هي المــكان الأوّل الذي 
إعــداد الطعــام فــي الجنّــة. لا  وطأتــه أقــدام آدم وحــواء. لــم يكونــا بحاجــة إلــى تغطيــة و
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مــكان فــي الجنــة لمــن يعصــي الله تبــارك وتعالــى. طــرد الشــيطان مــن الســماء لأنّــه لم 
يســجد لآدم وعصــى أمــر الله. مــكان الجنّة مكان مقــدّس يرمز إلــى الطهارة. 

النتيجة
يجعلها تــوزّع. أمّا محمد  يــة من حيــوان ونبــات، و يهتــمّ الكونــي بالكائنــات الصّحراو

كيد على الإنســان والحيوان. علــي فيهتمّ بالأســاطير الدينيّــة والإيرانيّــة بالتأ
كتاباته الروائيّة ليســت دائمًا من البشــر، فمنها  الشــخصيّات التي يوظّفها الكوني في 
يحًــا أو جمــادًا... إلــى غير ذلك مــن العناصر التي  ــا، أو نباتًــا، أو ر مــا كان حيوانًــا، أو جِنًّ
تحتويهــا كتاباتــه. البطولــة فــي روايــات إبراهيــم الكونــي وخاصّــة فــي روايــة الواحــة هي 
يتآخى مع الإنســان،  للإنســان. الحيــوان يرتفع فــي روايات الكوني من مرتبتــه الدّونية، و
يعلــو أحيانًــا ليصــل إلى درجة القداســة، لا ســيّما حينمــا يمثّل عادات العشــيرة التي  و
يتوجّــب احترامهــا والتّضحيــة بالنّفس في ســبيلها. الأبطــال عند محمّد علــي مهمّون 
إنســانيّ أمّــا الحيوان في روايــة آدم وحوا لمحمد علــي فا يصل إلى  ولديهــم دور دينــيّ و

القداســة أبدًا.
الصّحــراء فــي روايــات الكوني هي فضــاء للعزلة والزّهــد والتصوّف، وهــي أيضًا فضاء 
يــة والانطــاق، كمــا أنّها فضاء للآمال والحيــاة والموت. الجنّة فــي روايات الكوني  للحرّ
هــي الصحــراء والواحــة بشــكل خــاص، فهــي تغــري بالاســتقرار والامتــاك، فتســتعبد 
الإنســان وتســكنه... الإنســان فيهــا يعتمــد علــى الزّهــد والكفــاف. لكــن هنــاك الجنّــة 
الحقيقيــة فــي روايــة آدم وحــوا ولكنهمــا طُــردا مــن هــذه الجنّــة لعــدم امتثالهمــا للأمــر 

كا مــن الشــجرة الممنوعة. الإلهــيّ ولأنّهمــا أ
يخيّــة مؤكّــدة تظهــر فــي قدســيّة الجنّة، فيطــرح لنا  محمّــد علــي يســتلهم حقيقــة تار
ا لهــذه المدينة، التي تبيّن الفــردوس المفقود. أمّــا إبراهيم الكوني  يًّ تصــوّرًا وبعدًا أســطور
ا لهــذا المكان  يًّ يطرح لنــا تصوّرًا وبُعدًا أســطور فقــد أشــار إلى مكان قدســيّ هــو الواحة، و

الــذي يمثّل الفــردوس المفقــود أو الواحة.  
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